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هدف هذا البحث إلى استكشاف دور المسرح كوسیلة فنیة تعكس التفاعلات الاجتماعیة  :الملخص
لال تحلیل كیفیة معالجة المسرح لمواضیع مثل یتم ذلك من خ. والنفسیة، وتتناول قضایا اجتماعیة وفلسفیة

كما یسعى البحث إلى فهم كیف یعكس المسرح التحولات التاریخیة . الطبقات الاجتماعیة، السلطة، والعدالة
المنهج "باستخدام المنهج الوصفي التحلیلي و. والاجتماعیة، ویطرح تساؤلات فلسفیة حول الوجود والمعنى

أظهرت النتائج أن المسرح لا یعمل فقط كمرآة : الدراسة إلى النتائج التالیة، توصلت "النقدي الثقافي
كما تبین أن . للمجتمع، بل یعكس أیضًا الصراعات الاجتماعیة والنفسیة التي یواجهها الأفراد والمجتمعات

ل العدالة المسرح یعزز القیم الإنسانیة ویعتبر أداة فعالة لتنمیة التفكیر النقدي من خلال طرح قضایا مث
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن المسرح یسهم بشكل كبیر في تحقیق فهم أعمق للإنسان . والمساواة

والمجتمع، ویعكس التحدیات والظروف الاجتماعیة من خلال تناول موضوعات متجددة تتماشى مع 
  .التحولات الاجتماعیة والثقافیة في المجتمع

  .الفهم الانساني؛  التفاعلات الاجتماعیة ؛ العلوم الإنسانیة ؛ المسرح :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This paper aims at discovering the role of theater as an artistic tool that 
reflects the social and psychological interactions, and tackles social and philosophical 
issues. In so doing, we analyze how the theater handles topics such as the social strata, the 
authority, and the justice. In addition, the study aims at understanding how the theater 
reflects the social and historical transformations and raises philosophical questions about 
existence and meaning, using the analytical descriptive method and the cultural criticism 
method. Findings show that the theater does not only mirror the society; rather, it reflects 
the social and psychological struggles faced by the individuals and societies. Besides, the 

                                         
 المؤلف المرسل  
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theater fosters the human values and develops the critical thinking, as it raises questions 
such as justice and equality. In addition, it highly helps achieve a better understanding of 
the human and the society, and reflects the social circumstances and challenges though 
adopting innovative topics that go with the socio-cultural changes. 

Keywords: theater; human sciences; social interactions; human understanding;  

  : مقدمة
المسرح من أرقى أشكال التعبیر الفني التي تعكس تفاعلات الإنسان ضمن  یعد

منذ بدایاته في العصور القدیمة، تطور المسرح لیصبح . سیاقات اجتماعیة وثقافیة متنوعة
في هذا الإطار، تتداخل الدراسات . الة لاستكشاف النفس البشریة وفهم المجتمعوسیلة فعّ 

م الإنسانیة، مثل علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس، مما یوفر رؤى المسرحیة مع العلو 
یمثل المسرح . أعمق حول التفاعلات الإنسانیة والمعاني الكامنة وراء الأفعال والسلوكیات

صورة حیة لتحدیات الإنسان في مجالات الحیاة المختلفة، بدءًا من الصراعات الشخصیة 
الكبرى، مما یجعل الفن المسرحي مرآة تعكس المجتمع وأداة وصولاً إلى التوترات الاجتماعیة 

في  من خلال استكشاف هذه التفاعلات عبر الفن، یمكن للمسرح أن یسهم. لفهمه وتحلیله
تحلیل الظواهر الثقافیة والاجتماعیة التي تؤثر على الأفراد والجماعات، بالإضافة إلى تقدیم 

وعلى إثر هذا التقدیم  .المعاني التي تحدد وجودناتساؤلات فلسفیة أو حلول تتعلق بالقیم و 
كیف یمكن أن یشكل المسرح نقطة التقاء بین الفنون والعلوم : نطرح التساؤل الأتي

الإنسانیة، وما هو دور هذا التفاعل في تعزیز فهم التفاعلات الاجتماعیة والفردیة داخل 
   المجتمع؟

  :لنحو الآتيعلى ا اتوبناءً على هذا التساؤل جاءت الفرضی
یساهم المسرح في تعزیز الوعي الاجتماعي والنقدي لدى الجمهور من خلال تجسید  -

  .التفاعلات الاجتماعیة والنفسیة
من  یعتبر المسرح وسیلة تعلیمیة تهدف إلى تعزیز وعي الإنسان بمحیطه الاجتماعي -

  .خلال تقدیم تفسیرات فلسفیة ونفسیة للصراعات التي یواجهها



  الرحمان بوشیخ عبد
 

  518  2025جـوان ) 01( 09المجلد  یةللدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسان روافدمجلة 

 

مثل (طع بین المسرح وعلم الاجتماع یسهم في فهم كیفیة تأثیر العوامل الاجتماعیة التقا -
  على الأفراد في المجتمع) الطبقات الاجتماعیة، السلطة، الثقافة

  :أهداف البحث
سعى البحث إلى دراسة كیفیة استغلال المسرح كوسیلة للتعبیر عن القضایا الإنسانیة  

في  ات والتحولات التي یواجهها الأفراد والمجتمعاتوالاجتماعیة، وكیف یعكس التحدی
  .سیاقات زمنیة وثقافیة متنوعة

  المسرح كأداة للتعبیر عن الإنسان والمجتمع . 1
ه نشاط یتضمن صراعًا یحدد إنّ "المسرح یعتبر أداة فنیة قویة لفهم الإنسان والمجتمع، 
إلى  حل تصاعده وتوتره، وصولاً طبیعة القوى المتنافسة، ویتابع تطور هذا الصراع خلال مرا

 "لحظات الانفراج، سواء من خلال المصالحة أو من خلال الفصل بین الأطراف المتصارعة
ا للواقع ، )19، صفحة 1986صلیحة، المسرح بین الفن والفكر، ( ا دقیقً حیث یقدم تصویرً

ضایا التي من خلال عروضه، یمكن للمسرح أن یبرز الق. الاجتماعي والتفاعلات الإنسانیة
على سبیل المثال، في المسرحیات الكلاسیكیة مثل . تشغل الأفراد في مجتمع معین

، یتم تجسید الصراعات Romeo et Juliet"رومیو وجولییت"مسرحیات شكسبیر، مثل 
الإنسانیة التي تتعدى حدود الشخصیات نفسها لتشمل العائلات، والصراعات الثقافیة، 

 Paul Siegel"بول سیجل"وفیه یقول " .ام الاجتماعي الذي یحكمهموالصراع بین الأفراد والنظ
عتبر جزءاً من الحب الكوني  إنّ  ُ حب رومیو وجولیت یمثل تجسیداً للعنایة الإلهیة، حیث ی

في  وفاتهما تسهم في تحویل الشر والكراهیة كما أنّ . الذي یستخدمه االله في رعایة الكون
یقدم ، )40عناني، صفحة ( "المصالحة بین الأسرتینالعالم إلى توافق اجتماعي من خلال 

ا یرفع من قیمة قصة حب رومیو وجولییت ا فلسفیً  Romeo بول سیجل في هذا السیاق تفسیرً

et Juliet حیث یعتبرها أكثر من مجرد روایة رومانسیة؛ بل یراها رسالة إلهیة تهدف إلى ،
برز . والتفاهممعالجة التوترات الاجتماعیة من خلال مفهوم التضحیة  ُ قدرة  Siegel "سیجل"ی
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ا إلى أنّ  الموت لیس نهایة، بل  الحب على تصحیح الأوضاع المظلمة في المجتمع، مشیرً
هو بدایة لتحول اجتماعي أعمق یسعى إلى إصلاح ما تم تدمیره وتحسین العلاقات بین 

  .الأفراد والجماعات
عتبر المسرح المجتمعي نو  ُ عًا من الفنون المسرحیة الذي یدمج بناءً على هذا المفهوم، ی

بین الجمهور والممثلین في عملیة إنتاج العرض، مما یخلق بیئة دیمقراطیة وتفاعلیة تتیح 
على  ه لا یقتصریتمیز هذا النوع من المسرح بأنّ . لجمیع أفراد المجتمع التعبیر عن آرائهم

ات الاجتماعیة، بما في المحترفین فحسب، بل یشارك فیه أفراد من مختلف الطبقات والفئ
عد . ذلك طلاب المدارس، والعمال، والنساء، والشباب من جمیع الأعمار والخلفیات الثقافیة ُ ی

المسرح المجتمعي منصة حیویة لمناقشة القضایا الاجتماعیة الهامة مثل حقوق الإنسان، 
 ..والتمییز، والمساواة، والعنف، وحقوق الأقلیات

مثلا، قد تكون . ضوء على التوترات الداخلیة للشخصیاتیستطیع المسرح أن یسلط ال
الشخصیات عاكسة لصراعات اجتماعیة، اقتصادیة أو سیاسیة، وفي الوقت نفسه تكون 

ا عن أزمة شخصیة قد تواجهها في حیاتها الیومیة هذا یفتح المجال لفهم أعمق . تعبیرً
التغیرات الثقافیة إلى المشكلات للتحدیات التي یواجهها الأفراد في حیاتهم الاجتماعیة، من 

العمل المسرحي عن  وهذا ما یمیز"، الشخصیة مثل الهویة، والصراع الداخلي، والمصیر
زالة العوائق التي تعیق  باقي الفنون الأخرى بقدرته على استكشاف الرغبات المكبوتة، وإ

، 1990م، غلو ( "التغییر، وتحریر الأفراد من القیود التي تعترض أي فرصة أو ضرورة
  )10صفحة 

المسرح المجتمعي، الذي یشارك فیه الأفراد من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعیة، یمثل و 
یعزز المسرح . مثالاً جیدًا على كیف یمكن للمسرح أن یكون وسیلة للتعلیم الاجتماعي

المجتمعي الوعي بالقضایا الاجتماعیة مثل حقوق الإنسان، ویعمل على تثقیف الجمهور 
 .حول أهمیة المساواة في المعاملة والعدالة الاجتماعیة
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المسرح یمكن أن یعكس  عندما نتناول التفاعل بین المسرح وعلم الاجتماع، نلاحظ أنّ 
كما یقدّم المسرح مشاهد تُظهر تفاعل . وبشدة الظروف الاجتماعیة التي یعیشها الأفراد

سرحیات الاجتماعیة، على سبیل المثال، الم. الأفراد مع المجتمع والتغیرات التي تحدث فیه
تُستخدم كمنصة لفحص تأثیر الطبقات الاجتماعیة، والتحولات الاقتصادیة والسیاسیة، 

 .والعلاقات بین السلطة والفئات المهمشة

، هي مسرحیة كتبها "الأم شجاعة"في العدید من الأعمال المسرحیة مثل مسرحیة 
تُعتبر واحدة من أبرز أعماله . 1939عام  Bertolt Brecht الكاتب الألماني برتولت بریخت

الذي كان یسعى إلى تحفیز تفكیر الجمهور " الملحمیة"المسرحیة، وتمثل جزءًا من مسرح 
ها كانت ، فهو أنّ "شجاعة"أما سبب تسمیتها " .بدلاً من مجرد إثارة تعاطفهم مع الشخصیات

ریجا، بینما كانت تحمل في عربتها  تخشى فقدان ما تملك، لذا تجاوزت نیران المدافع في
ا شجاعتها لیست شجاعة مثالیة، بل هي شجاعة مادیة، إذا جاز  وبالتالي، فإنّ . خمسین رغیفً

التعبیر، نابعة من الرغبة في الكسب أو الحفاظ على ما تملك، ولم تكن شجاعة من أجل 
 رز بریخت كیف أنّ یب، )6، صفحة 1978بدوي، ( "إنقاذ إنسان أو الدفاع عن وطن أو مبدأ

ومع ذلك، تتعامل شخصیات مثل . الحرب تؤدي إلى تدمیر الأفراد والمجتمعات بشكل دائم
من خلال هذه . الأم شجاعة مع هذه الحرب لیس كضحایا، بل كمستفیدین اقتصادیین

المسرحیة، یقدم بریخت نقدًا حادًا للأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة التي تستغل الأفراد 
إلى  لاتخاذ خیارات قد تبدو منطقیة على المدى القصیر، لكنها تؤدي في النهایةوتدفعهم 

  .نتائج مدمرة
  استكشاف المعاني والمفاهیم : المسرح والفلسفة .2

التفاعل بین المسرح والفلسفة في الفن الدرامي یساعد في طرح أسئلة وجودیة  إنّ 
ضًا نافذة تُتیح لنا طرح أسئلة تتعلق المسرح هو لیس فقط وسیلة للترفیه، بل هو أی. فلسفیة

هذا . بالوجود، والمعنى، والحریة، والموت، وغیرها من القضایا العمیقة التي یطرحها الفلاسفة
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حیث یقول جبرا . المسرح مرتبط بالفلسفة الوجودیة التي تبرز أن الوجود یأتي قبل الماهیة
المزید من الحیویة، خاصة إذا تمكن المسرح هو وسیلة تعزز المعرفة وتضفي  "ابراهیم جبرا 

ه نتاج أجیال من العباقرة الذین ساهموا في وضعنا في صمیم في النهایة من إخبارنا بأنّ 
، 1991صلیحة، الحریة والمسرح، ( "الوجود الإنساني، بكل ما یحمله من تحدیات وأحلام

شیر هذا القول، یتجاوز كونه مجرد وسیلة لل .)10صفحة  ُ ه بوابة نحو ترفیه؛ إنّ المسرح، كما ی
من خلاله، یستطیع الأفراد أن یعیشوا تجاربهم الخاصة . فهم أعمق وأشمل للوجود الإنساني

من خلال تجسید قضایاهم الشخصیة والاجتماعیة، مما یمنحهم فرصة لاستكشاف أحلامهم 
في  المسرح هو نتاج أجیال من المبدعین الذین أسسوا هذا الفن لیضع الإنسان. ومخاوفهم

  .قلب الاهتمام، ویزودنا بالأدوات اللازمة لفهم تحدیات الحیاة ورؤیة العالم من منظور جدید
في " مثل Samuel Beckettعلى سبیل المثال، مسرحیات صمویل بیكیت نأخذ  

تُعتبر مثالاً صارخًا على كیفیة تناول المسرح لقضایا ، En attendant Godot"انتظار جودو
من خلال شخصیات  .نتظار، والتكرار، والشعور باللاجدوى في الحیاةوجودیة تتعلق بالا

المسرحیة، یعرض الكاتب الفلسفة من خلال المواقف الدرامیة التي تعیشها الشخصیات، 
تسلط فلسفة المسرح الضوء على الحوار الدائم بین الذات والآخر، مما یخلق تفاعلات "

یتناول هذا الحوار  ،)21، صفحة 1986الفكر، صلیحة، المسرح بین الفن و ( "مستمرة بینهما
في هذا السیاق، یتحول المسرح إلى . تساؤلات تتعلق بمعنى الحیاة وأهمیة الأفعال البشریة

ومن هذا . وسیلة لاستكشاف أسئلة حول وجود الإنسان في الكون، وأهدافه، وسبل عیشه
وي مع مفاهیم علم الإنسان الحوار الدائم بین الذات والآخر تتقاطع بشكل ق المنطلق یعد

فهم أنّ  .وعلم الاجتماع الفرد لا یعیش في عزلة، بل یتفاعل بشكل  في كلا المجالین، یُ
ؤثر علیه ُ من خلال  لأنّ صورة كل فرد عن ذاته تتكون". مستمر مع المجتمع، ویؤثر فیه وی

ح، حیث في المسر  تبرز هذه الدینامیكیة) 14، صفحة 1987فهمي، " (نظرة الآخرین إلیه
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تكون تفاعلات الشخصیات وحواراتها بمثابة نموذج تفاعلي یعكس التفاعل المستمر بین الفرد 
  .والمجتمع
المسرح لا یقتصر على التعبیر عن مشاعر الشخصیات وأحداثها، بل یتناول أیضًا و 

 :قضایا فلسفیة عمیقة مثل

دى قدرتنا على اتخاذ یثیر المسرح تساؤلات حول الحریة الفردیة وم: الحریة والاختیار
مسرحیة "مسرحیات مثل . القرارات في ظل الظروف الاجتماعیة والسیاسیة التي نعیشها

تعرض شخصیات تكافح من أجل اتخاذ قراراتها الشخصیة في  Les mouches" الذباب
هي أبرز مسرحیة " الذباب"، ومواجهة ضغوط الحیاة، مما یعكس الصراع بین الحریة والقدر

ا عن آرائه الفلسفیة وفنه الدراميSartre" رترسا"كتبها  تتمیز هذه . ، وتعتبر الأكثر تعبیرً
المسرحیة بطرح قضایا تتعلق بالمشكلات المعاصرة بشكل عام، وبالأخص القضایا 

دارة الشخصیات، بالإضافة إلى القدرة على تحویل . السیاسیة كما تبرز فیها مهارة الحوار وإ
، صفحة 2019العشري، ( "الحفاظ على القیمة الدرامیة للمسرحیةالأفكار إلى سلوكیات، مع 

16( .  
من الأعمال التي تتناول موضوع المسؤولیة الأخلاقیة " الذباب"تُعد مسرحیة وبالتالي 

ا بالذنب عندما  Oreste"أوریست"یواجه . الفردیة في سیاق اجتماعي ، بطل المسرحیة، شعورً
في إطار علم الإنسان، یمكن ربط هذه الفكرة بنظریات . هیعترف بخطأه ویتقبل مسؤولیة أفعال

وكیف یتعامل الأفراد مع التوتر  ،Théories de la conscience socialeالضمیر الاجتماعي 
على  ، كما تسلط المسرحیة الضوءبین التمسك بقیمهم الشخصیة والالتزام بالقیم المجتمعیة

ه مختار في البدایة كأنّ " أوریست"یظهر . ماعیةالصراع بین الإرادة الفردیة والضغوط الاجت
للتصرف وفقًا لقیمه الفردیة وخیاراته الحرة، لكنه في الحقیقة محاصر بشدة بالمفاهیم 

یتماشى هذا مع مفهوم السلطة . الاجتماعیة والتوقعات التي یفرضها المجتمع علیه
لأفراد لا یتصرفون بشكل ا ، الذي یشیر إلى أنّ Sociologie الاجتماعیة في علم الاجتماع
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ا، بل تتشكل تصرفاتهم نتیجة للتوقعات الاجتماعیة والأنماط الثقافیة التي  مستقل تمامً
 "وبناءً على ذلك، تُعتبر أفعال الأفراد نتاجًا للمجتمع الذي ینتمون إلیه "،یعیشون ضمنها

  .)39، صفحة 1999غلوم، (
ا حول من خلال تصرفات الشخصیات في المسرحیة، یطرح سا رتر سؤالاً فلسفیً

هل یجب على الإنسان أن یتحمل عواقب اختیاراته حتى لو كانت : المسؤولیة الاجتماعیة
تتعارض مع توقعات المجتمع؟ كما یتساءل سارتر عن قدرة الفرد على التمرد على القیود 

ا في مواجهة القیم السائدة  .الاجتماعیة واتباع ما یراه صوابً

ناول العدید من المسرحیات الفلسفیة مفهوم العدالة من خلال الصراع بین تت: العدالة والظلم
التي تُعد واحدة  ،Shakespeareلشكسبیر "عطیل"في مسرحیة . الخیر والشر، والحق والباطل

، من أبرز الأعمال التي استعرضت العواطف الإنسانیة المعقدة مثل الغیرة والخیانة والظلم
العفة لا تختفي من  الأول یبرز أنّ ":ل محورین رئیسیینقدّم شكسبیر موضوعه من خلاو 

مدینة مهما كانت فاسدة، بل قد تزداد قوة في نفس المرأة المحصنة كلما قلت العفة بین 
أما المحور الثاني، فیسلط الضوء على الخداع والنهایة التي یصل إلیها . جیرانها وأقاربها

مات ویستخف بكل ما هو منكر في سبیل رجل ذكي وطماع، بلا ضمیر، یتجاوز كل المحر 
، ترتبط العلاقة بین هذین المحورین وعلم )3-2، الصفحات 1974مطران، ( "تحقیق أهدافه

الاجتماع بكیفیة تأثیر القیم والظروف الاجتماعیة على الأفراد، وكیف تتأثر سلوكیاتهم بشكل 
أو تعزز الخداع والمصلحة  كبیر بالبیئة المحیطة بهم، سواء كانت هذه البیئة تدعم العفة

في النهایة، یعكس فن المسرح كیف یمكن للقیم الاجتماعیة والممارسات الیومیة أن . الذاتیة
تسهم في تشكیل السلوكیات الفردیة والجماعیة، وكیف تؤثر هذه السلوكیات على هیكل 

ا للدراسة والتف .المجتمع بشكل عام كیر في مجالي وبناءً على ذلك، تظل هذه المسرحیة محورً
   .الأدب والمسرح عبر العصور
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  استكشاف الأعماق الإنسانیة: المسرح وعلم النفس. 3
في  علم النفس هو أحد العلوم الإنسانیة التي تتداخل بشكل وثیق مع المسرح

ا للحالات . استكشاف التفاعلات النفسیة والمعقدة للإنسان ا ودرامیً المسرح یتیح عرضًا حیً
تعتبر الشخصیة بمثابة غطاء یخفي  " ات الداخلیة التي تواجهها الشخصیاتالنفسیة والتوتر 

وراءه الفرد الحقیقي، ویتماشى هذا الرأي مع التعریفات التي تركز على التأثیر الخارجي الذي 
ُظهر المسرح كیف  )37، صفحة 1987الخالق،  عبد( "تتركه الشخصیة على الآخرین وی

تؤثر الظروف الاجتماعیة، مثل الفقر، والتمییز، والصراع الطبقي، على الحالة النفسیة 
 .للأفراد، وكیف یمكن أن تترجم هذه الظروف إلى سلوكیات اجتماعیة

ُساعد المتفرج على التفاعل مع  عتبر المسرح وسیلة علاجیة فعّالة، حیث ی ُ یمكن أن ی
مشاهدة العروض  كما أشار العدید من علماء النفس، فإنّ . كل أعمقمشاعره وفهم ذاته بش

المسرحیة قد تكون تجربة تصحیحیة أو تحرریة، حیث یمر المشاهد بتجربة عاطفیة، وتكمن 
أسلوب العلاج  إنّ  "، القوة العلاجیة في القدرة على التعاطف مع الشخصیات وفهم مشاعرهم

عتبر وسیلة فعّالة لا ُ ستكشاف النفس البشریة وأعماقها، حیث یعتمد بشكل بالسیكودراما ی
وعلیه  .)16، صفحة 2020مورینو، ( "أساسي على أسس نفسیة وعلاجیة إرشادیة

هي إحدى طرق العلاج النفسي التي تعتمد على التمثیل الدرامي  Psychodrameالسیكودراما 
من خلال تجسید مواقف  یتم ذلك. لمساعدة الأفراد في استكشاف مشاعرهم وتجاربهم الداخلیة

إلى  یستند هذا الأسلوب. حیاتیة تعكس جوانب من حیاة الشخص أو علاقاته مع الآخرین
 . مبادئ العلاج النفسي مثل التحلیل النفسي، العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الجماعي

، یمكن للأفراد التعبیر عن مشاعرهم المكبوتة Psychodrame من خلال السیكودراما
في  لتفاعل مع مشكلاتهم النفسیة بشكل تجریبي، مما یعزز من فهمهم لذواتهم ویساهموا

 .تحقیق تغییرات نفسیة إیجابیة
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، Drame thérapeutique على سبیل المثال، في المسرح العلاجي أو الدراما العلاجیة
ُستخدم المسرح كوسیلة لفهم النفس البشریة وتعزیز الوعي الذاتي ة الأساسیة تتمثل الوظیف"، ی

لها في التعبیر عن انفعالات الفرد ومشاعره المخفیة من خلال تجسید أدوار تتعلق بالمواقف 
التي مر بها في الماضي، أو التي یعیشها في الحاضر، أو التي قد تواجهه في المستقبل، 
حیث تتواجد العلامات التي تشیر إلى احتمال حدوثها، مما یساعده على تحقیق الشفاء من 

  . )14، صفحة 2020مورینو، ( "ي صراع نفسي یعاني منهأ
یشجع علم النفس المسرحي الأفراد على التعبیر عن مشاعرهم ومن زاویة أخرى 

المكبوتة أو مخاوفهم من خلال الأدوار المسرحیة، مما یتیح لهم فهم عواطفهم وتعدیل 
ت القلق، والاكتئاب، المسرح أیضًا یسمح لنا بفهم حالا، سلوكیاتهم في الحیاة الیومیة

ا لهذه  والصراع الداخلي الذي قد یواجهه الشخص في حیاته الیومیة، وبذلك یقدم عرضًا حیً
ا ما تبقى مخفیة في الحیاة الیومیة ا كاشفًا لأسرار " ،المشاعر التي غالبً لقد كان الأدب دائمً

وتكمن . ي یعیشونهاالنفس التي قد تخفى عن الناس في تفاعلاتهم الیومیة نتیجة للغفلة الت
زالة الأقنعة  . )10، صفحة 2005الحفني، ( "میزة الأدیب في قدرته على اختراق الحواجز وإ

عبر الأدب عن عمق فهم النفس البشریة، حیث یتیح للأدیب فرصة استكشاف  ُ ی
یعتمد علم . المشاعر والصراعات الداخلیة التي قد تكون غائبة عن وعي الفرد أو مخفیة عنه

یمكن . في بعض جوانبه على إدراك هذه الأبعاد الخفیة من الشخصیة والسلوك البشريالنفس 
للأدیب، مثل المعالج النفسي أو الباحث النفسي، أن یكشف عن هذه الأبعاد المخبأة من 

تُشبه هذه القدرة التي یمتلكها الأدیب تقنیات ، خلال السرد القصصي وتقدیم شخصیات معقدة
التحلیل النفسي أو العلاج السلوكي المعرفي، حیث یتم الكشف عن العلاج النفسي، مثل 

على سبیل المثال، في العلاج النفسي . مشاعر وأفكار مكبوتة أو مخفیة تحت السطح
ُشجع الأفراد على استكشاف Sigmund Freud التحلیلي الذي أسسه سیغموند فروید ، ی

تفكیرهم، وهي عملیة تتشابه مع المشاعر والأفكار اللاواعیة التي تؤثر على سلوكهم و 
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تتجلى النفسانیة  "، والطریقة التي یكشف بها الأدب عن أعمق جوانب النفس البشریة
الحفني، ( "للكاتب نجیب محفوظ" السراب"بوضوح في بعض الأعمال الأدبیة، مثل روایة 

  .)14، صفحة 2005
والأدب بشكل عام،  علم النفس تأثر بشكل كبیر بالمسرحولا بد من التأكید على أنّ 

على وجه . حیث استلهمت العدید من المصطلحات النفسیة من المسرحیات والأعمال الأدبیة
الخصوص، تم اقتباس بعض التسمیات المتعلقة بالعقد النفسیة من شخصیات مسرحیة، 

، Oedipus the king ، التي تُنسب إلى الملك أودیبOedipus Complex توجد عقدة أودیب"
بالإضافة . الأسطوریة التي تُعتبر رمزًا لأعظم مأساة في تاریخ المسرح الیوناني الشخصیة

لیكترا وجوكاستا ومیدرا وفیدرا، والتي تناولها  إلى ذلك، هناك عقدة أوریست وكلیتمنسترا وإ
، الصفحات 2005الحفني، ( "إسخیلوس وسوفوكلیس ویوربیدس: المسرحیون الثلاثة العظماء

، ومنه أثیر الأدب والمسرح في فهم الإنسان لطبیعته النفسیة ومعاناتهمما یعكس ت، )10- 9
ه لا یمكن تصور المسرح دون وجود التحلیل النفسي، كما أنه لا یمكن أن یمكن القول إنّ "

   .)16، صفحة 2020مورینو، ( "یكون هناك تحلیل نفسي دون ارتباطه بالمسرح
 الاجتماعیةتوثیق وتحلیل التحولات : المسرح والتاریخ. 4

یساهم المسرح بشكل كبیر في توثیق التاریخ، حیث یعرض لحظات حاسمة مثل 
ه یعكس الواقع التاریخي بشكل إنّ . الحروب والثورات والتحولات السیاسیة والاجتماعیة

مما یتیح الربط بین عناصر العمل المسرحي وواقع الأحداث التاریخیة، ویخلق "موضوعي، 
نظر إلى النموذج أو النمط لیس كصفة ثابتة أو قاعدة . والعمق سیاقًا یتمیز بالحیویة ُ كما ی

 ،)7، صفحة1990غلوم، ( "صارمة، بل كمخزون للوعي الجماعي ورؤیة شاملة للواقع
وبذلك، یوفر المسرح للمتفرج إمكانیة التفاعل مع الأحداث التاریخیة بطریقة فنیة، حیث 

الشخصیات والصراعات  ر التاریخیة من خلالیمكنه تقدیم تفسیرات متنوعة لوجهات النظ
   .الدرامیة
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المقصود هنا هو العلاقة بین المسرحیات والتاریخ، بغض النظر عن شكل هذه "
یمكن أن تكون المسرحیة مستندة إلى شخصیة تاریخیة، أو . العلاقة أو طبیعتها أو مستواها

وقد تكون . لعناصر جمیعاً حدث، أو فترة زمنیة، أو مكان معین، أو حتى تجمع بین هذه ا
 "المسرحیة ملتزمة بجمیع حقائق التاریخ، أو ببعضها، أو قد لا تلتزم بها على الإطلاق

   ).6، صفحة 1979محبك، (
واحدة من المسرحیات  ،Bertolt Brechtبرتولت بریخت ل" Galilei قضیة غالیلو"تعتبر 

من خلال هذه المسرحیة، سعى . ةالتي تستعرض الصراع التاریخي بین العلم والسلطة الدینی
إلى تسلیط الضوء على كیفیة التضحیة بالحقائق العلمیة من أجل الحفاظ  Brecht بریخت

في  كما تُظهر المسرحیة الصراع الداخلي الذي یعیشه العلماء والفلاسفة. على النظام القائم
جدیدة من خلال  خت یقدم لنا حقیقةیلكن بر  " مواجهة القوى التي تسعى لتقلیص تأثیرهم

تعیس هو البلد : "جلیلو، الذي انحنى برأسه أمام جلادیه، مما جعل وجه العالم یتجهم قائلاً 
یناقش بریخت كیف یمكن أن یتأثر  ،)8، صفحة 1981الشرقاوي، ( "الذي یحتاج إلى أبطال

برز غالیلو أهمیة اكتشا ُ في  فاتهالعلماء بالظروف الاجتماعیة والسیاسیة المحیطة بهم، حیث ی
على  تقدم العلم البشري، لكنه في الوقت ذاته كان مضطراً لاتخاذ قرارات تكتیكیة للحفاظ

تبرز المسرحیات التحدیات . حیاته، مما یعكس التعقید الذي یواجهه العلماء في الواقع
   .الإنسانیة التي تنشأ في مثل هذه الظروف، مما یعزز الفهم التاریخي لدى الجمهور

ه لا یتكون حیث إنّ "ح تفاعل الإنسان مع الأزمات والضغوط التاریخیة، یعكس المسر 
من  بل یتشكل. بشكل عشوائي أو نتیجة لعوامل خارجیة عن الزمان والمكان الاجتماعي

، صفحة 1990، غلوم(" دینامیات التغییر وتأثیرها الدرامي الذي یتجلى في الواقع الاجتماعي
من خلال  هذه الأحداث لیس فقط من منظور المؤرخین، بل كما یتیح لنا المسرح رؤیة ،)8

النشاط المسرحي هو  أنّ "، وهكذا یمكننا القول تجارب الشخصیات التي تجسدها المسرحیات
نشاط معرفي یقدم تجربة إنسانیة حقیقیة مستعادة أو فرضیة خیالیة، تتضمن صراعًا ضمن 
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، صفحة 1986صلیحة، ( "یهامإطار مسرحي مصطنع، یتفاعل مع الواقع بهدف خلق الإ
ا واقعیة مستوحاة من الحیاة الیومیة في هذه الحالة یمكن أن تتناول المسرحیة ، )20 أحداثً

ا خیالیة وغیر واقعیة ) تجربة إنسانیة حقیقیة( ومع ). فرضیة خیالیة(أو قد تتضمن أحداثً
تجسید التجارب الإنسانیة التي تعكس مشاعر إلى  ذلك، في كلا الحالتین، تسعى المسرحیة

المسرحیة التي تستند إلى التاریخ تمثل محاولة مبتكرة لإعادة تجسید و "، وصراعات البشر
 "حیاة شخصیة تاریخیة معینة، أو فترة زمنیة معینة، أو جزء منها، وتقدیمها في قالب مسرحي

رصة للتفكر في الأنماط وبذلك، یوفر المسرح للجمهور ف، )16، صفحة 1979محبك، (
في الماضي، مما یساعد في فهم تأثیر السیاقات  الإنسانیة والاجتماعیة التي كانت سائدة

كما یمكن أن یعكس كیفیة تفاعل المجتمع مع الأزمات والاختلافات . الاجتماعیة على الأفراد
  .الاجتماعیة، مما یعزز من وعینا بدور الثقافة في تشكیل الهویة الإنسانیة

  تعلیم القیم الإنسانیة: المسرح والتربیة. 5
ا، یعتبر أداة تعلیمیة رائعة یمكن أن یسهم في نقل القیم . المسرح، إلى جانب كونه فنً

من خلال مشاهدة . الإنسانیة من خلال تجسید المبادئ الأخلاقیة في مواقف حیاتیة واقعیة
خلاقیة، یمكن للجمهور أن یتعلم الشخصیات تتعامل مع المواقف التي تتطلب اتخاذ قرارات أ

ا مع فلسفة "،عن العدالة، والمساواة، والحریة، والتضامن، والاحترام المتبادل هذا یتماشى تمامً
الفكر التربوي الإسلامي التي تركز على نقل الخبرات إلى المتعلمین من خلال نماذج واقعیة 

، 2013النواصرة، ( "لید والمحاكاةتثیر المیول الفطریة للإنسان، مثل القدوة الحسنة، والتق
 .)18صفحة 

من  .علاوة على ذلك، في المدارس، یصبح المسرح أداة قویة في تعزیز القیم الإنسانیة
في أنشطة مسرحیة، یمكنهم تعلم العدید من المهارات الحیاتیة مثل  خلال إشراك الطلاب

یعتمد "، حیث یر عن أنفسهمالعمل الجماعي، التعاطف، الفهم المتبادل، والقدرة على التعب
المدخل المسرحي على تقدیم محتوى المنهاج للطالب بطریقة مشوقة وجذابة، مما یجعله 
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ا بدلاً من كونه متلقیاً سلبیاً   "وهذا یسهم في تعزیز فهم المتعلم وتعمقه في ذهنه. مشاركًا نشطً
عزز المسرح المجتمعي .)21، صفحة 2013النواصرة، ( ُ من  في المدارس إضافة إلى ذلك، ی

قدرة الطلاب على التواصل الفعّال والتفاعل مع مختلف القضایا الإنسانیة والاجتماعیة من 
  .خلال تجسید الشخصیات والتفاعل مع النصوص التي تمس حیاتهم الواقعیة

یمتاز المسرح بدور بارز في تعزیز العمل الجماعي، حیث یعتمد العرض المسرحي 
. ، بما في ذلك الممثلین والمخرجین ومصممي الإضاءة والدیكورعلى تعاون جمیع الأفراد

من خلال المشاركة في إنتاج مسرحي، یكتسب الأفراد مهارات التعاون والتفاعل الإیجابي مع 
لا یمكن للإنسان أن یعیش بمفرده، بل "وعلى هذا الأساس الآخرین لتحقیق هدف مشترك، 

فید بدوره من یحتاج إلى مجتمع یتفاعل معه، حیث یأخذ م ُ نه ویقدم له، یستفید من جهوده وی
مما یعزز قیم التعاون والاحترام المتبادل  )12، صفحة 1987فهمي، ( "طاقاته الخاصة
 .والعمل الجماعي

من خلال مناقشة . كما یوفر المسرح بیئة تعلیمیة تحفز على التفكیر النقدي والتحلیل
كیفیة تقییم القیم والأفكار المطروحة في العمل العروض المسرحیة وتحلیلها، یتعلم الأفراد 

المسرحي، مما یسهم في تطویر مهارات التفكیر النقدي ویشجعهم على النظر بعمق في 
  .القضایا الأخلاقیة والاجتماعیة

عتبر وسیلة لاستكشاف ثقافات متنوعة وأفكار مختلفة ُ من خلال العروض . المسرح ی
ب وثقافات متعددة، یتمكن الطلاب من تقدیر واحترام المسرحیة التي تقدم قصصًا من تجار 

أي أنّ "، التنوع الثقافي والدیني، مما یعزز القیم الإنسانیة المرتبطة بالتسامح والقبول
النظریات الدرامیة المختلفة الواعیة ما هي في حقیقة الأمر إلا محاولة لإملاء شكل درامي 

، 1986صلیحة، ( "كان فردیا أو جماعیا معین یعكس ویخدم اتجاها فكریا معینا، سواء
ا في  التوجهات الفكریة المتنوعة أنّ فیه لا شك ، مما )17صفحة  ا مهمً في المسرح تلعب دورً

من خلال تقدیم مشاهد درامیة تعكس التقالید والعادات والمعتقدات . تشكیل هویة ثقافیة محددة
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تسهم هذه . راما وسیلة فعالة لتعزیز الفخر بالثقافة وحمایتهاالمختلفة، یمكن أن تكون الد
العملیة في الحفاظ على التراث الثقافي وتعلیم الأجیال الجدیدة قیمة هذا التراث وأهمیة 

  .المحافظة علیه
على سبیل المثال، یمكن أن یسهم المسرح الذي یعكس حیاة وتقالید المجتمع المحلي في 

م الأفراد كیفیة المساهمة في  تعزیز هویة ثقافیة قویة تُقدّر التنوع داخل هذا المجتمع، وتُعلّ
  .الحفاظ على التعدد الثقافي في حیاتهم الیومیة

  خاتمة. 6
عن  المسرح یمثل وسیلة متعددة الأبعاد للتعبیر في الختام، یمكننا أن نستنتج أنّ 

ة عمیقة، وتحلیل التحولات فهو یمتلك القدرة على استكشاف مفاهیم فلسفی. الإنسان والمجتمع
من خلال المسرح، یستطیع . الاجتماعیة عبر العصور، والغوص في أعماق النفس البشریة

الأفراد تسلیط الضوء على القضایا الأساسیة التي تؤثر في المجتمع، مثل العدالة والحریة 
ا في كما یلعب المسرح د. والتسامح، مما یعزز من فهمهم للقیم الإنسانیة المشتركة ا مهمً ورً

تنمیة الوعي الاجتماعي من خلال تقدیم شخصیات وأحداث تعكس التحدیات والفرص التي 
 .یواجهها الأفراد في سیاقات اجتماعیة متنوعة

فتح المجال لاستكشاف أسئلة وجودیة  ُ عند دمج المسرح مع الفلسفة وعلم النفس، ی
. یعمق الفهم الشخصي والاجتماعي ومعرفیة تتعلق بمعنى الحیاة والمشاعر الإنسانیة، مما

ساهم في تعلیم القیم الإنسانیة  ُ عتبر المسرح وسیلة فعالة في التربیة، حیث ی ُ في الوقت نفسه، ی
. للأطفال والشباب من خلال تجسید المواقف الأخلاقیة والشخصیات التي تعكس المجتمع

الإنساني والمجتمعي، وتعزز وبالتالي، یظل المسرح أداة حیویة وفعالة تؤثر في تشكیل الفكر 
  .من قدرة الأفراد على التفاعل مع العالم من حولهم بوعي وفهم أعمق
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